
الــــوزراء  رئيــــس  دعــــا   – الخرطــوم   
الســــوداني عبداللــــه حمــــدوك، الاثنــــين، 
ســــلطات بلاده إلــــى التعامــــل ”بصرامة“ 
في تنفيذ توجيهــــات وزارة الصحة حول 
فرض الحظر الشــــامل لمواجهــــة فايروس 
كورونا، في ظل مخاوف من خروج الوباء 
عن الســــيطرة، لاســــيما مع عجز المنظومة 

الصحية.
الســــودانية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
الرســــمية، عن حمــــدوك قولــــه إن الحظر 
والإغــــلاق بين الولايات يشــــكل ”الســــبيل 

الوحيد“ لمجابهة الفايروس.
وحذر مــــن أن ظهور العديد من حالات 
الإصابــــة بالوبــــاء فــــي الســــودان يعني 
الانتشــــار بصــــورة خطيرة، مشــــيرا إلى 
معانــــاة الشــــعوب الأخرى التــــي أهلكتها 
الجائحــــة برغــــم إمكانياتهــــا الضخمــــة. 
وأضــــاف حمــــدوك أن ”إجــــراءات الوقاية 
التــــي تتخذها الدولة مــــع تكاتف الجهود 

ستمكن من عبور مخاطر الكارثة“.
وسجل السودان صباح الاثنين حالتي 
وفاة جديدتين بفايــــروس كورونا ليرتفع 
الإجمالــــي إلــــى 12، فيما بلغــــت محصلة 

الإصابات 92 بينها 8 متعافين.
وكان بدأ السبت حظر تجوال كامل في 
العاصمة الســــودانية الخرطــــوم لمواجهة 
الفايــــروس، لكن التجمعات في الأســــواق 
والمحــــلات التجارية، مــــع انتظام صفوف 
الخبز والوقود، ما زالت موجودة بدرجات 

متفاوتة.
المركزيــــة  الأطبــــاء  لجنــــة  وحــــذرت 
بالســــودان، في وقت ســــابق مــــن ”نزف“ 
الطواقم الطبية لعدم توفر أدوات الوقاية 
من الفايروس، وانهيار النظام الصحي في 

البلاد.
وقالت اللجنة (غير حكومية) في بيان، 
إن الكوادر الطبية والصحية تعاني الكثير 
من أجل استقرار النظام الصحي، لمواجهة 
الفايروس. ولفتت إلــــى أن ”نزف الكوادر 
الطبيــــة والصحية بدأ بالفعل نتيجة لعدم 
توفير معينات العمل والحماية الشخصية 
اللازمة، إضافة لغياب نظام الفرز البصري 

في فرز حالات الإصابة بالفايروس“.
ونبهــــت لجنة الأطبــــاء إلــــى إمكانية 
انهيار النظــــام الصحي بالســــودان حال 
اســــتمرار الأوضاع، إذ أعلنــــت عن توقف 

العمل جزئيًا في 13 مستشفى بالبلاد.
ويعمــــق تفشــــي وبــــاء كورونــــا أزمة 
السودان الذي يعيش وضعا انتقاليا بعد 
انهيار نظام الرئيس عمر البشــــير، وتجد 
الســــلطة الحالية صعوبة في التعاطي مع 
الوضع لاســــيما مع غيــــاب الدعم في ظل 
انشــــغال الدول الكبرى بمحاربــــة الوباء 

على أراضيها.

النظام الصحي 

في السودان يتهاوى 

تحت ضغط كورونا
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القضاء الأوروبي يلاحق ضباطا سوريين بتهم ارتكاب جرائم حرب
 دمشــق – يواجـــه ضبـــاط ينتمـــون 
إلى النظام السوري ســـيلا من الدعاوى 
القضائيـــة في الدول الأوروبية، بتهم من 
بينهـــا ”ارتكاب جرائم حـــرب“ و“جرائم 

ضد الإنسانية“.
ويمثـــل الخميس ضابطان ســـابقان 
في الأجهزة الســـورية أمـــام القضاء في 
ألمانيا بتهمـــة تعذيب مدنيين ونشـــطاء 
سياســـيين. وتعد محاكمة أنور رســـلان 
وإيـــاد الغريب، المحتجزين منـــذ فبراير 
2019، في كوبلينـــس (ألمانيا)، الأولى في 
العالم في ما يتعلق بالانتهاكات المرتبطة 

بالنظام السوري.
معظمهـــم  ســـوريين،  ســـبعة  وكان 
مـــن اللاجئين فـــي ألمانيـــا، قدمـــوا في 
مارس 2017، شـــكوى ضد مســـؤولين في 

المخابرات الســـورية مؤكديـــن تعرضهم 
للتعذيب. وذكر ”المركز الأوروبي للحقوق 
أن جميع هؤلاء  الدستورية والإنسانية“ 
الســـوريين كانـــوا عرضـــة أو شـــهدوا 
عمليـــات تعذيب في ســـجون المخابرات 

في دمشق.
وأكـــدت المنظمـــة غيـــر الحكوميـــة، 
فـــي ســـبتمبر 2017، أن ما يقـــرب من 27 
ألف صورة غير منشـــورة تم تســـريبها 
من ســـوريا من قبل ”قيصر“، وهو اســـم 
مســـتعار لمصـــور ســـابق في الشـــرطة 
العســـكرية، كان قـــد فـــر في عـــام 2013 
وبحوزتـــه 55 ألـــف صورة لجثـــث عُذب 
وتم  النظـــام  ســـجون  فـــي  أصحابهـــا 
تســـليمها إلى القضاء الألمانـــي. وأعلن 
المركـــز، بعـــد شـــهرين، تقديم شـــكوتين 

جديدتين، تتعلقان بجرائم ضد الإنسانية 
وجرائم حرب، من قبل 13 ســـوريًا بتهمة 

التعذيب.
ووجهت الشـــكاوى ضـــد 17 من كبار 
المســـؤولين، بينهم وزير الدفاع والنائب 
العام العســـكري، متهمـــين بالتواطؤ في 
الانتهاكات المرتكبة في ســـجن صيدنايا 

بالقرب من دمشق.
وأكـــدت مجلـــة در شـــبيغل الألمانية، 
فـــي يونيـــو 2018 ، أن القضـــاء الألماني 
أصدر مذكرة توقيـــف دولية بحق جميل 
حســـن، الذي كان يرأس حتى العام 2019 
المخابـــرات الجويـــة للاشـــتباه بقيامـــه 

بـ“جرائم ضد الإنسانية“.
وســـبق وفتحت النيابـــة العامة في 
باريس منتصف ســـبتمبر 2015، تحقيقًا 
أوليًـــا حول ”جرائـــم ضد الإنســـانية“، 
تتعلق بحـــوادث خطف وتعذيب ارتكبها 

النظام السوري.
وأشـــار مصـــدر قضائي، فـــي نهاية 
أكتوبـــر 2016، إلـــى أن قضاة فرنســـيين 
ســـيحققون في الانتهاكات المنسوبة إلى 
النظـــام، وقـــرر مكتب النائـــب العام في 
باريـــس فتـــح تحقيق في اختفـــاء اثنين 
من الفرنســـيين من أصل سوري، كانا قد 
اعتقلا في ســـوريا عام 2013، دون أن ترد 

أنباء عن مصيرهما.
وذكـــر مقدمـــو الشـــكوى أن ضباطا 
قدموا أنفســـهم على أنهم من المخابرات 
الجويـــة قد اعتقلوا مازن دباغ (57 عاما) 

ونجله باتريك (22 عاما).
وفـــي نوفمبـــر 2018، أعلـــن مصـــدر 
قضائـــي أن قاضـــي التحقيـــق أصـــدر 
مذكـــرات توقيف بحق ثلاثة مســـؤولين 
ســـوريين كبار في أجهزة الاســـتخبارات 
للاشتباه بتورطهم في جرائم استهدفت 
بشكل خاص مواطنين فرنسيين من أصل 

سوري.

بمذكـــرات  المســـتهدفون  والثلاثـــة 
التوقيف، هم رئيس مكتب الأمن الوطني 
الســـوري اللـــواء علي مملـــوك، واللواء 
جميل حســـن رئيس ادارة الاستخبارات 
عبدالســـلام  واللواء  الســـورية،  الجوية 
محمـــود المكلـــف بالتحقيـــق فـــي إدارة 
الاســـتخبارات الجويـــة في ســـجن المزة 

العسكري في دمشق.
وفي فبراير 2019، اعتقلت الســـلطات 
الفرنســـية عبدالحميـــد، وهـــو جنـــدي 
سابق يشتبه بمشـــاركته في جرائم ضد 
الإنســـانية، في اليوم نفسه الذي تم فيه 
القبض علـــى الضابطين الســـابقين في 

ألمانيا. وأفرج عنه تحت إشراف قضائي 
فـــي فبرايـــر 2020 لعـــدم كفايـــة الأدلة، 

بحسب محاميه.
وعلى خلاف فرنســـا وألمانيا لا تُظهر 
دول أوروبيـــة حماســـة لتولـــي ملفـــات 
قضائيـــة تســـتهدف ضباطـــا ســـوريين 
لأسباب عدة، حيث سبق ورفض القضاء 
الإســـباني فـــي يوليـــو 2017 النظـــر في 
شـــكوى قدمتهـــا مواطنة ســـورية بحق 
تســـعة من كبار المســـؤولين فـــي النظام 
وتعذيـــب  القســـري  الاعتقـــال  بتهمـــة 
وإعدام شـــقيقها فـــي 2013. ومنذ أبريل 
2018، تتابع لجنـــة تابعة للأمم المتحدة، 

”آليـــة دوليـــة مهمتها تســـهيل التحقيق 
في الانتهـــاكات الفادحة للقانون الدولي 
المرتكبة في ســـوريا منذ 2011“. ويقضي 
عملهـــا بجمـــع الأدلـــة من أجل تســـهيل 
إصـــدار أحكام محتملة ضد مرتكبي هذه 

الانتهاكات.
وتملك اللجنة، التـــي أقرت الجمعية 
العامـــة لـــلأمم المتحـــدة تشـــكيلها عام 
2016 وتقدم نفســـها على أنها محايدة و 
مســـتقلة، أكثر من مليـــون وثيقة، بينها 
صور وأفلام فيديو وصـــور عبر الأقمار 
الصناعيـــة وشـــهادات لضحايا ووثائق 

غير مصنفة.

ضحية أم جلاد

 بيروت – تســـابق الحكومـــة اللبنانية 
الزمـــن لإيجاد وصفـــة إنقاذيـــة للوضع 
الاقتصادي والمالي المنهار، في ظل بوادر 
عن قرب انتهاء الهدنة الاضطرارية التي 
منحهـــا لهـــا نشـــطاء 17 أكتوبـــر، بفعل 
تفشّـــي جائحة فايـــروس كورونا، ونفاذ 

صبر الدائنين.
ديـــاب  حســـان  حكومـــة  وتحـــاول 
توسيع دائرة الاستشـــارات مع الفاعلين 
للتوصـــل  والاقتصاديـــين  السياســـيين 
إلى الوصفة المثلـــى، ومن بين الخيارات 
التـــي عادت وطفت على الســـطح مؤخرا 
هـــو الذهاب فـــي خيـــار التخصيص أي 
بيع ممتلكات الدولـــة (اتصالات ومرافئ 

وعقارات..).
وكان رئيس جمعية المصارف ســـليم 
صفيـــر أول مـــن أعاد إحياء هـــذا الطرح 
الذي سبق ولقي تحفظات سياسية وقال 
صفير إن ”الحل الذي نطرحه هو أن تبيع 
الدولة ممتلكاتها، وبأمـــوال من الخارج 
وليـــس بأموال من داخـــل لبنان، لأننا إن 
بعنا تلك الممتلـــكات بالأموال من الداخل 

فلا نكون قد فعلنا شيئاً على الإطلاق“.
واعتبر رئيس جمعيـــة المصارف في 
تصريحات صحافية أن ”سيولة المصارف 
لـــدى المصـــرف المركـــزي، والدولـــة قـــد 
استعملتها، وعندما تعيد الدولة الأموال 
تتوفر لدينا ســـيولة، والحل ببيع الأملاك 
العامـــة، ذلك أنه كلما زادت الودائع زادت 

فرص الاستثمار في البلد“.

ويواجه لبنان أزمة مالية واقتصادية 
غير مسبوقة، في ظل عجز يقدّر بأكثر من 
83 مليـــار دولار، وقـــد اضطرت الحكومة 
إلى تأجيل تســـديد اســـتحقاقات سندات 
دوليـــة، الشـــهر الماضي مع فتـــح قنوات 
تفاوض مع الدائنـــين. ويفترض أن تقدّم 
الحكومة للدائنين ومعظمهم أجانب خطة 

مثلى للقبول بإعـــادة هيكلة ديونها، وإلا 
فإنهم ســـيتجهون إلى القضـــاء. وخيار 
الذهـــاب في التخصيص قد يســـدد جزءا 
من العجز لكن ليس كله، خاصة أن وضع 
لبنـــان المالـــي والاقتصـــادي يجعـــل من 
الصعب بيع تلك الأصول بأثمان مرتفعة، 
هذا إن وجد حقا من يريد الاســـتثمار في 
ظـــل وضع دولـــي مأزوم نتيجـــة جائحة 

كورونا.
وتجابـــه خطة بيع ممتلـــكات الدولة، 
بمعارضة شـــديدة من قبل قوى سياسية 
في السلطة وخارجها، وهذا تجلى بشكل 
واضح في ردود الأفعال وبالتالي فإن هذا 

الطرح يمكن القول إنه ولد ميتا.
وقـــال النائب عن كتلـــة لبنان القوي 
أروجيـــه عازارر في تغريـــدة على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي إن ”كلام رئيـــس 
جمعية المصارف ســـليم صفيـــر عن بيع 
ممتلـــكات الدولة اللبنانية مرفوض. ومن 
المعيب التصرف بأمـــلاك الوطن والناس 
لإنقاذ ما خربته السياســـات الاقتصادية 
والهندسات المالية والفســـاد. فلتُردّ أولا 

الأموال المنهوبة والموهوبة والمهربة وأي 
كلام آخر نرده لأصحابه“. 

ويرى خبراء اقتصـــاد أن الأمر الذي 
يزيد الوضع تعقيـــدا وصعوبة في لبنان 
هو غياب الجرأة لدى هذه الحكومة التي 
تـــدرك أن لا حلـــول مثاليـــة بـــل جميعها 
مؤلمة، ولكنها لا تستطيع المجازفة خشية 
ظهيرها السياســـي الذي يريد الإمســـاك 
بالســـلطة، ولكنه فـــي الآن ذاته ليس في 
وارد تحمل أيّ مســـؤولية حقيقية تحول 

دون ”السقوط الحر للبنان“.
ويلفت الخبراء إلى أن حديث الحزب 
وحلفائـــه عن وجـــود حلـــول عملية دون 
المـــسّ بجيـــوب المواطنـــين أو بممتلكات 
الدولـــة، مـــن قبيـــل اســـتعادة الأمـــوال 
المنهوبـــة ومكافحـــة الفســـاد والهـــدر لا 
تعدو كونها مجرد شعارات ذلك أنهم في 
الصفوف الأمامية من المتورطين في ذلك.

وقال وزير الخارجية السابق ورئيس 
التيـــار الحر جبـــران باســـيل الاثنين إن 
حزبـــه لن يقبل ”بأن تكـــون أي بداية حلّ 
إنقـــاذي إلا بإعـــادة الأمـــوال الموهوبـــة 

الخـــارج“.  إلـــى  والمحولـــة  والمنهوبـــة 
ويقـــول الخبـــراء إن الخيـــار الـــذي مـــا 
زالـــت الحكومة لم تســـقطه مـــن جرابها 
هـــو الهيركات أي القطع مـــن أموال كبار 
المودعـــين رغم إبـــداء القوى السياســـية 
رفضهـــا لهذا الخيار وقـــد تدخلت القوى 
الروحيـــة أيضـــا علـــى الخـــط لتحـــريم 
الســـير فيه، عبـــر إعلان المفتي الســـابق 
للجمهورية محمد رشيد قباني أن الحكم 
الشـــرعي يقضـــي بحرمـــة اقتطـــاع أي 
نســـبة أو جزء من أمـــوال ودائع الناس 
فـــي النظام المصرفـــي اللبناني، وتحريم 

تشريع أو إقرار ما يجيز شيئا من ذلك.
وفـــي غمرة انغماس حكومة حســـان 
دياب في البحث عن الوصفة الســـحرية، 
بدأ صبر الشـــارع اللبناني ينفذ، وســـط 
بوادر عن قـــرب عودة الحراك مجددا إلى 
الشـــارع رغم الإجراءات المتخذة من أجل 

مكافحة كورونا.
الأخيريـــن  اليومـــين  فـــي  وشـــهدت 
مناطق عدّة في لبنان لاسيما في طرابلس 
تحركات  التي تلقّـــب بـ”ايقونة الثـــورة“ 

احتجاجيـــة، تنديـــدا بارتفاع الأســـعار، 
وتفشّـــي البطالة نتيجة الإغلاق المستمر 
للمدينة في ســـياق خطـــة التعبئة العام 

التي بدأت الحكومة الشهر الماضي.
ونفّـــذ أصحاب المهن الحـــرة الاثنين 
اعتصاما في طرابلس، طالبوا من خلاله 
الحكومة بالســـماح لهم بمزاولة أعمالهم 
كالمعتـــاد، مبديـــن ”اســـتعدادهم لاتخاذ 
التدابيـــر الوقائيـــة كافـــة للحفـــاظ على 

السلامة العامة“.
وأكـــد المعتصمـــون أنهـــم ”يمـــرون 
وعاجزون  كبيـــرة  اقتصاديـــة  بضائقـــة 
عن تأمـــين قوتهم اليومي بســـبب إقفال 
محالّهـــم نتيجة قـــرار التعبئـــة العامة“، 
وطالبـــوا الحكومة بـ”وضـــع حدّ لارتفاع 
سعر الســـلع الغذائية ممّا يشكل خطورة 

على الأمن الغذائي في البلد“.
ويقول نشطاء إن الوضع لم يعد قابلا 
للاحتمال وإن هذه الحكومة أظهرت عجزا 
واضحـــا فـــي إدارة الأزمـــة الاقتصادية، 
وإنه لم يعد من خيار ســـوى العودة إلى 

الشارع وإعادة تصحيح المسار.

حكومة لبنان تائهة بين خياري بيع أملاك الدولة والهيركات

تململ في الشارع ينذر بانفجار اجتماعي

لا أفق للخروج من النفق

في  والمالي  الاقتصــــــادي  الوضــــــع 
لبنان يتجه من ســــــيء إلى أسوأ في 
ظل عجز الحكومة عن اجتراح حلول 
ــــــة واصطدامها عند كل مقترح  عملي
بلاءات من حلفائها وخصومها على 
السواء، وســــــط تململ في الشارع 

ينذر بانفجار.

بداية الإنقاذ يكون 

بإعادة الأموال المنهوبة 

والمحولة إلى الخارج

جبران باسيل

  عمان – أبلغ وزير الخارجية الأردني 
أيمـــن الصفـــدي فـــي اتصـــال هاتفـــي 
المبعـــوث الأممي الخاص إلى ســـوريا 
غير بيدرسون أنه لن يسمح بدخول أي 
مســـاعدات إلى سكان مخيم الركبان في 
الصحراء الســـورية تحســـبا لفايروس 

كورونا المستجد.
وهذه ليســـت المـــرة الأولـــى التي 
ترفـــض فيها عمان أن تكـــون لها علاقة 
لا مـــن قريـــب أو بعيد بالمخيـــم الواقع 
بالقرب من حدودها، ويعزو كثيرون هذا 
الموقـــف لعمان إلى رغبتهـــا المتزايدة 
في النأي بنفســـها عن الأزمة السورية، 
فضلا عن معلومات ســـبق وأعلنت عنها 
عن وجود عناصر جهادية بهذا المخيم.

وقالـــت وزارة الخارجيـــة فـــي بيان 
إن الصفدي أكد لبيدرســـون أن ”الأردن 
لن يســـمح بدخـــول أي مســـاعدات إلى 
تجمع الركبان من أراضيه أو دخول أي 

شخص من التجمع إلى أراضي المملكة 
لأي ســـبب كان وأن حماية مواطنيه من 

جائحة كورونا هي الأولوية الأولى“. 
وأوضح أن ”تجمع الركبان للنازحين 
السوريين هو مســـؤولية أممية سورية 
حيث أنه تجمّع لمواطنين سوريين على 
أرض سورية وأن أي مساعدات إنسانية 
أو طبية يحتاجها المخيم يجب أن تأتي 

من الداخل السوري”.
فـــي المقابل، أكـــد الصفـــدي ”دعم 
المملكـــة جهود الأمـــم المتحدة ودورها 
في مساعي التوصل لحل سياسي يجب 
أن تتكاتـــف جميـــع الجهـــود لتحقيقه، 
خصوصـــا فـــي هـــذه الظـــروف غيـــر 
المسبوقة التي تســـتدعي التركيز على 

مواجهة جائحة كورونا وتبعاتها”.
لســـوريا  المجـــاور  الأردن  وأغلـــق 
حدوده في المنطقـــة المذكورة منذ عام 
2016 بعـــد هجـــوم دموي علـــى الجنود 

الأردنيين أعلن تنظيم الدولة الإسلامية 
مسؤوليته عنه. 

إلى  مســـاعدات  وصـــول  ويتطلـــب 
المخيم، الواقع في منطقة تضم مقاتلين 
مدعوميـــن مـــن الولايـــات المتحدة، من 
مناطق يســـيطر عليها النظام السوري 

الحصول على تصريح من النظام. 
للشؤون  الأممي  المســـؤول  وصرح 
الإنسانية في سوريا بانوس مومتزيس 
في 30 أغسطس الماضي أن نحو 12700 
شـــخص لا يزالـــون في مخيـــم الركبان 

المعزول.
وكانت الحكومة الســـورية وروسيا، 
الداعم الرئيســـي لها، أعلنت في فبراير 
من العـــام الماضي فتح ممرات للخروج 
من المخيم ودعت ســـكانه إلى الخروج. 
وبحســـب الأمـــم المتحـــدة، فإنه خلال 
الأشـــهر الأولى من العام الماضي غادر 

أكثر من نصف عدد السكان المخيم.

الأردن للأمم المتحدة: لا نريد أي علاقة بمخيم الركبان
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